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 مقدمة:
ناللل ين و  ي نبعاء والمر التسللل عل   ي نالللعدخ تممد  اتم اأ تمأفضلللل ال للل   وأرب العالمين و   الحمد لله

 آله وصحبه أجمعين وبعد:
و فبعد   الإنا معة،  الفتوحات  وتوناعت  ال حابة،  انقضي   ر  شتى،  أن  أمل  الإنا م  في  د ل 

فعها،  الفاتحين  أبنائهل  آراء لا  هد ل  حابة ولا  العربعة؛ ظهرت  ال غة  ثقافاتهل إلى  الكثير من  وترجمت 
بعضها في    مخت فة، يلُفْرطفانبرى لها الع ماء يفندون ويؤص ون، ونتج  ن ذلك مدارس فكرية متنو ة، وفرق  

النقل، كالمعتزلة،   جانب  في  ويلُفَر ِّط  العقل،  ذلك كالحشوية تقديس  من  العكس  آ رون   ي  ويقف 
 والمجسمة. 
وفي لجة هذا ال راع الفكري النشط؛ برز إمامان ج ع ن، هما الإمام أبو الحسن اأشعري، والإمام   

أبو من ور الماتريدي، نا كا طريق الوناطعة الذي تمعزت فعه هذه اأمة، ف ل يسرفا في تقديس العقل، ولم 
والجما ة، فنسبت من   يجمدا أمام النقل، وشك  بذلك منهج السواد اأ ظل من هذه اأمة، أمة السنة

 باب التشريف لهما. 
المحكل الذي حفظ  و  ي  طي هذا المنهج المعتدل ناار المبرزون من   ماء اأمة، مشك ين السوار  

: ص ي الله   عه ونا لالنبي   قوللهذه اأمة طريقها، وأزاح  نها ما يحاول المغرضون أن ي حقوه بها، تحقعقاً ل
  (1)  (الجاه ين  وتأويل  ،وانتحال المبط ين  ،ينفون  نه تحريف الغالين  ،يحمل هذا الع ل من كل   ف  دوله)

العقعد   لمسائل    لفي تناوله  سمات منهج الماتريديةالوناطعة التي هي من أبرز  ي    ركز هذا البحث  قد  و 
 . اأ رى الفرقمن  ل  ي مخالفعه ل وردهواأدلة، ل براهين  لوتحريره واأصول،

  

 

 . 1/344، مسند الشامعين 247/ 16مسند البزار (1)  
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 الموضوع:  سباب اختيارأ

 الموضوع في أمرين:تت خص اأناباب التي حدت بي إلى ا تعار هذا 

مة  أجع ناكل    وكذلك: المشاركة في تحرير معنى الوناطعة التي امتن الله بها   ي هذه اأمة بقوله: )الأول
يقاب ها من   ومعرفة ما  (143البقر  /).  (اً وناطا لتكونوا شهداء   ي الناس ويكون الرناول   عكل شهعد

قال الله  كما  ،  مل السابقةبل وفي اأ  ،مةالضالة في هذه اأالفرق  الذين كاخ نابباً في نشوء    ،الغ و والجفاء
  ض وا كثيراً أض وا من قبل و هواء قوم قد أتتبعوا  هل الكتاب لا تغ و في دينكل غير الحق ولاأيا  )قل :تعالى

 . (77:المائد  الآية) السبعل(وض وا  ن ناواء 

 رحمه الله تعالى.  الماتريدي الإمام منهج أبرز مظاهر الوناطعة في ضواء   ي تس عط اأ -2

 همية البحث:أ

تأتي أهمعة البحث من المرح ة الحرجة التي تمر بها اأمة في هذه اأيام، حعث يتناز ها كثير من التعارات     
المنحرفة  ن منهج الوناطعة والا تدال، والتي تحاول أن تزج بها في بحار من التشدد المقعت، والغ و البغعض، 

   ي ذلك بالجهل المغ ف بالمال حعناً، وبالمؤامرات حعناً آ ر. مستععنة  

  ي   لنط عاأمة،  جهدي إلا من باً   ي تس عط اأضواء   ي هذا الجانب المهل في حعا     حسبأوما     
ردودهل  الماتريدي، ومتبعوه من اأئمة، ونرى في أقوالهل و أبو من ور  مام  أبرز سمات المنهج الذي رسمه لنا الإ

   ، والا تدال في الفكر.الوناطعة في المنهج  :دلتهل التي نااقوهاأوحججهل و 

 البحث:خطة    

 أناباب ا تعاره.أهمعة البحث، و  :: وتشتمل   يقدمةالم -1
 .بين أهل ال غة والتفسيرالوناطعة  :ولاألمبحث ا -2
   .في منهج الإمام الماتريدي وأتبا ه مظاهر الوناطعةالثاني:   المبحث -3
 الخاتمة.  -4
  . لمراجع والم ادرثبت با -5
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  : بين أهل اللغة والتفسيرالوسطية الأول:  المبحث

مظاهر الوناطعة في منهج الإمام أبي من ور الماتريدي يرحمه الله؛ لا بد لنا  الحديث   ي قبل أن نخوض في 
 الوناطعة؛ إذ الحكل   ي الشيء فرع  ن ت وره. من تحرير معنى 

حعث وردت  وبما أن الوناطعة مفهوم رباني، ذكر في القرآن الكريم في كثير من الآيات، وفي  دد من ال عغ،  
إلى (نَ طْ ناَ ( و )أوناط( و )أوناطهل( و )وَ ي ( و )الوناطاً طَ ناَ ب فظ: )وَ  الوصول  فإنني ناوف أحاول  ؛ 

ال غة؛ إذ هي اأنااس الذي يجب الم ير إلعه، معانعها    الوقوف   ي    لمن  منها؛    فهوم المرادالم في 
 معانعها في أقوال المفسرين؛ أن القرآن هو من أشار إلى هذا المفهوم، وامتن به   ي هذه اأمة.و 

هذا ما ناوف طراف المتناقضة؟  بين اأ  لتألعفبا؟ وهل تتحقق   نوما طرفاها المتقاب؟  معنى الوناطعةفما  
مام أبي من ور  الإ إلى معرفة أبرز مظاهر الوناطعة  ند  نجعب   عه في هذا المط ب، لنتوصل من   ل ذلك  

 الماتريدي وأتبا ه.

 :  قوال أهل اللغةفي أالوسطية  أولًا:

  ( هي:وناطالمعاني التي يدور حولها لفظ )بالرجوع إلى كتب ال غة نجد أن    
 .وهو منه ءالشي انال لما بين طرفي : الأول

ت بض : قكقولكوهو منه،    ءالشي  انال لما بين طرفي  : -  بالتحريك  -وناط  ا  ل أن القال في ال سان: "
 .(1) وج ست وناط الدار" ،وكسرت وناط القوس ،وناط الحبل

 . جودأو فضل أو  بمعنى  عار : الثان 

 . جودهاأوواناطة الق د : الجوهر الذي في وناطها، وهو  و عاره،فض ه أ يءوناط الشفأ

 : العدل.  الثالث

وناطه أ:   دل الشيأو   والن ف.ء صحعح يدل   ي العدل  بنا  والطاء:الواو والسين    "   فارس:قال ابن    
 . (2) "143( ... البقر  /مة وناطاً : )وكذلك جع ناكل أقال الله  ز وجل

 والرديء. بين الجعد الشيء الذي :  الرابع

 

 العرب، ماد  )وناط(.لسان (1)  
 معجل مقايعس ال غة، ماد  )وناط(.(2)  
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ن إف   موالكل،أوناط    من  نْ كِّ )ولَ :  الحديث". ومنه  ديءشيء وناط أي بين الجعد والر   :يقال"  :قال الجوهري
 .(1)  بشره( مركلكل  يره ولم يألْ أالله لم يس

 : الشيء الذي له طرفان مذمومان، وهو ناالم بعنهما.الخامس

ومثال ذلك: السخاء وناط بين البخل والتبذير، والشجا ة    مذمومان،وتار  يقال لما له طرفان  : "قال الراغب
 .   (2) "وناط بين الجبن والتهور

 :  في أقوال أهل التفسيرالوسطية  :ثانياً 

في ال غة؛ نجد المفسرين يخت فون في تفسير الآيات التي ورد فعها   (الوناطلمعنى )  المتعدد بناء   ي المعاني  
 لفظ )الوناط( في القرآن الكريم.  

   المفسرين بعض نجد أن   ( 238البقر   ))) حافظوا   ي ال  وات وال    الوناطي ((  : وله تعالىفعند تفسير ق
وأنها   ،الوصف بالموقعلى ربط  إ رون:  آ وذهب    ،أنها أفضل ال  واتا وصفت بالوناطي؛  ذهب إلى أنه

 ، أي ت ك ال    التي تقع بين ص تين من كل جانب  أنها متوناطة بين ال  وات  إنما وصفت بذلك
   .وهي في هذه الحالة ص   الع ر

 ".  دله "أ  الطبري:قال    (89المائد  /) كسوتهل((  و  أه عكل  أوناط ما تطعمون  أ  ))من  :قوله تعالىوفي تفسير  
 .ب دالهل أالطعام الذي يقتاده  أجناسوناط ما يع ل من أمن  :وقال بعضهل

أرى أن الله تعالى ذكره إنما : "الطبري  يقول  (143  البقر  )((  وناطاً مة  أجع ناكل    ))وكذلك:  في قوله تعالىو 
غ وا بالترهب، "ونَاط"، لتوناطهل في الدين، ف  هُل أهل غُ و ٍّ فعه، غ وَّ الن ارى الذين    وصفهل بأنهل

فعه   قالوا  ما  بدَّلوا كتابَ الله، وقت وا    -وقع هل في  عسي  الذين  العهود  تق يَر  فعه،  ولا هُل أهلُ تق ير 
أنبعاءَهل، وكذبوا   ي ربهل، وكفروا به؛ ولكنهل أهل توناط وا تدال فعه. فوصفهل الله بذلك، إذ كان أحبَّ 

ي فسر به الآية، ثم نااق رواية أ رى  المعنى الذثم نااق الروايات التي تؤيد هذا    (3) ."اأمور إلى الله أوْناطهُا
وهذا تفسير بأحد   (4)"وَنَاطٌ بين النبي ص ي الله   عه ونا ل وبين اأمل  أنهلتفعد أن المراد بالوناطعة هنا: "
 معاني الوناطعة كما نابق.  

 

َ وَحْدَهُ ، وهو حديث طويل ن ه: )2/103 بو داوود أرواه (1)   : مَنْ َ بَدَ اللََّّ يماَنِّ " ثََ ثٌ مَنْ فلَعََ هُنَّ فلَقَدْ طعَِّلَ طعَْلَ الْإِّ
، وَلَا  اَ نلَفْسُهُ، رَافِّدًَ  َ  عَْهِّ كُلَّ َ امٍّ ُ، وَأَْ طَي زكََاَ  مَالِّهِّ طعَ ِّبَةً بهِّ ، وَلَا الْمَرِّيضَةَ، وَلَا  يلُعْطِّي الْهرَِّمَةَ، وَلَا الدَّرِّنةََ وَأنََّهُ لَا إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّ

َ لَمْ يَسْألَْكُلْ َ يْرهَُ، وَلَمْ يَأْمُركُْلْ بِّ   . شَر ِّهِّ "الشَّرَطَ ال َّئِّعمَةَ، وَلَكِّنْ مِّنْ وَنَاطِّ أمَْوَالِّكُلْ، فإَِّنَّ اللََّّ
 ، ماد : )وناط(. نآالمفردات في غريب القر (2)  
 . 145/ 3 تفسير الطبري(3)  
 المرجع السابق. (4)  
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وإنها للأمة الوناط بكل معاني الوناط، ناواء من "في تفسيره لهذه الآية:    -ه اللهرحم  -ب  ويقول ناعد قط
الونااطة بمعنى الحسن والفضل، أو من الوناط بمعنى الا تدال والق د، أو الوناط بمعناه المادي والحسي، 

 في التنظعل والتنسعق، أمة وناطاً   في التفكير والشعور، أمة وناطاً   في الت ور والا تقاد، أمة وناطاً   أمة وناطاً 
   (1) "في المكان في الزمان، أمة وناطاً  في الارتباطات والع قات، أمة وناطاً 

إلى    (28الق ل /)قل لكل لولا تسبحون(  ألم  أوناطهل  أ  )قال  :في تفسير قوله تعالىغ ب المفسرين  أذهب  و 
    (2) .مث هلأ ق هل و أو  ل دلهأ :وناطهل تعنيأن أ

وبهذا يظهر لنا أن معاني الوناطعة التي وردت  ند المفسرين؛ لا تخرج في مجمو ها  ن معانعها في ال غة، إلا  
 أن ناعاق الآية هو الذي يحدد أحد هذه المعاني، أو بعضها.  

تقاب ها إدراك المعاني التي   بد من فإذا أردخ أن نعرف الوناطعة   ي الوجه الدقعق، كما يظهر أيضاً أننا 
 هي:و 
 الغ و أو الإفراط. - 1
 الجفاء أو التفريط.  - 2
  نها. تجافيال ن الوناطعة و  دبعال بأي من هذين الوصفين يكون  ت افالابمقدار  و 

}غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ    :وقد بين الله لنا أن ال راط المستقعل هو منهج الوناط، حعث قال واصفًا ال راط المستقعل
[ ومنهج المغضوب   عهل يمثل التفريط، بعنما يمثل منهج الضالين الإفراط، 7َ َ عْهِّلْ وَلَا الضَّال ِّيَن{ ]الفاتحة:  

 فهما منهجان دائران بين الغ و والجفاء.

  (3)  .في الدين( ياكل والغ وإ)ومن هنا قال النبي ص ي الله   عه ونا ل: 

تعريف       القرضاوي في  يوناف  الشعخ  متقاب ين  أالتوناط  "  الوناطعة:ويقول  بين طرفين  التعادل  و أو 
ومثال التوازن  ...الروحعة والمادية والفردية والجما عة والواقععة والمثالعة :طراف المتقاب ة.. مثال اأمتضادين 

ولا شطط    وكسو بالقسطاس المستقعل ب   أبالقسط    حقهويعطي    ،ن يفسح لكل طرف منها مجالهأ  :بعنها
 . (4)"...ولا غ و ولا تق ير ولا طغعان

 

 (. 131/ 1في ظ ل القرآن )(1)  
 . 292/ 19ال باب في تفسير الكتاب (2)  
 وغيره. ، 350/ 3حمد أ رجه (3)  
 . 115الخ ائص العامة للإنا م. د.يوناف القرضاوي ص(4)  
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يتضح أن هذا    في معاني الوناطعة التي وردت في ال غة وتفسير الع ماء للآيات واأحاديث؛تأمل  ولدى ال
 الم ط ح لا ي ح إط قه إلا إذا توفرت فعه صفتان:

 الخيرية: أو ما يدل   عها كاأفضل واأ دل أو العدل. - 1

 البعنعة: ناواء أكانت حسعة أو معنوية. - 2

 .(1)في م ط ح الوناطعة فإذا جاء أحد الوصفين دون الآ ر ف  يكون دا  ً 

وهو معنى يتسع لعشمل كل    ة تممود  لها طرفان مذمومان، فإن السخاء وناط بين البخل والتبذير، 
الطرفين هنا  والشجا ة وناط يبن الجبن والتهور،   يتجنب كل وصف مذموم، وك   والإنسان مأمور أن 

 .(2)وصف مذموم ويبقي الخير والفضل ل وناط

الغ و   ،وتحقعق التوازن  ،مور في ن ابهاووضع اأ  ،  ي العدلفهل الوناطعة بهذا المعنى الذي يقوم   ونبذ 
 والجفاء؛ مما يتسل به المنهج الماتريدي؟  

   الله. ءشاهذا ما ناوف نتحدث  نه في المبحث القادم إن 
  

 

 34الوناطعة في القرآن ص(1)  
 . 18الوناطعة في الإنا م ص (2)  
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 :الإمام الماتريديفي منهج  مظاهر الوسطية الثان: المبحث

 تمهيد:

أن المنهج الذي تبناه الإمامان أبو من ور    ؛ لعدركالفرق الإنا معة، وأناباب ظهورها  إن المتأمل في تاريخ 
تب له الماتريدي، وأبو الحسن اأشعري وأتبا هما؛ هو المنهج الوناط الذي ت قاه ناواد اأمة بالقبول، وكُ 

 البقاء   ي مر الدهور.

 .جمعينألتابعين رضوان الله   عهل لى ما كان   عه نا فنا ال الح من ال حابة واإالمناهج وهو أقرب 

 ركزوا   ي هذا الجانب الذي تمعزا به  ما ناواهما. نجد أن الع ماء الذي ترجموا لهذين الإمامين قد ومن هنا  

   (1) ". وتمعي الشريعة ،وقامع البد ة ،خصر السنة"بأنه:  في كتب التراجل فقد وصف الإمام الماتريدي   

 .(2)  السنة، ورئعس أهل وم حح  قائد المس مين ،مام المتك مينإو  ،مام الهدىإكما وصف أيضاً بأنه: 

، وكعف لا  طريقته بالقبول والرضااأمة  ت قي  وهذه األقاب وغيرها مما أط قها الع ماء   عه؛ توحي بمدى  
ن الجهمعة بالحجج والبراهين  أش  وقطع،  العقللى  إوقف تهور المعتزلة وشططها في نسبة كل شي  أالذين  وهو  

 .مامعةالروافض والإ  رافات    ي  ، ورد المنطقعة

 في منهج الإمام الماتريدي:  مظاهر الوسطية

تف عل المسائل التي تبين مظاهر الوناطعة  ند الإمام الماتريدي؛ لا يمكن ح ره في هذا البحث، لذلك  
 ناوف أناوق أبرز هذه المسائل بأنا وب مخت ر، يفي بالغرض المط وب من هذا البحث.

 م درين   المعرفة الدينعة تقوم   ي  ما قرره من أن  إن من مظاهر الوسطية عند الإمام الماتريدي وأتباعه:
 ، ولعس ل تق عد دور في هذه المعرفة؛ أنه لا يمكن الركون إلعه.العقلو السمع اثنين؛ 

ومن تبعهل من توناط بين الف نافة الذين قدناوا العقل، وأ طوه نا طة المعرفة الدينعة المط قة؛  وهو بهذا  
جع وه  ، و وفهمهافي تقرير العقائد    كبيراً   دوراً من مجاله، وأ طوه    أوناع   عقل مجالاً الذين أفسحوا لالمعتزلة  
من اأحاديث أو طعنوا    كثيراً   االقرآن، بل وأنكرو   ياتمن آ  وا بسبه كثيراً وأول،  الن وص الدينعة  ي    حاكماً 
التناقض والجمود  الحشويةوبين    ؛فعها المقدس، مما أوقعهل في  النص  ، الذين  ط وا  قولهل أمام نا طان 

 .وأبعاضذا أ ضاء  جسماً  الله  ، فجع واالتجسعلو في التشبعه وأوقعهل هذا الجمود 

 

 . 5/ 2إتحاف الساد  المتقين (1)  
 .طبعة الشؤون الدينعة بدولة قطر 4انظر مقدمة كتاب الفقه الاكبر ص(2)  
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 ، موضعه   تضعه في غير فتحترم العقل في فكر الإمام الماتريدي؛  التوفيق بين العقل والنقل وسطية إن و 
   .و تقف  ند حدود حروفهأ ،وتحترم النص ف  تجمد أمامه ،ولا تك فه فوق قدرته

حاطة بك عة  ن الإ   تق رنشئت متناهعة  أن العقول  : "إذلك  بو من ور الماتريدي موضحاً أمام  يقول الإ
  (1) ".متقاصر   ن ب وغ غاية الشي ،فهامشعاء واأاأ

 ، بإثباتهالهعات ونبوات يستقل العقل : "إلى ندما يقسمون العقائد إ  ين العقل والنقلويتوسط الماتريدية ب
  .(2) "لا بالسمعإولا تدرك  بإثباتهالى سمععات لا يستقل العقل إو 

 .لا الله تبارك وتعالىة التي لا يع مها إالغعبعاأمور  لكن لعس في ؛ عبادالن العقل حجة   ي يقولون بأو 

، العقل حجة من حجج الله تعالىن  بأقد صرح غير واحد من   ماء الحنفعة  "  اللآلئ:قال صاحب نثر  
ما  ل دين من بعان    ةنزال الكتب تتمإرناال الرنال و إو  عه فعكون    ،ويجب الاناتدلال به قبل ورود الشرع

ل مع العقل كِّ شْ فان ذلك ك ه مما يُ   ،مر البعث والجزاءأنواع العبادات والحدود و ألعه من  إلا تهتدي العقول  
  (3)  ".ببداهة العقول أي: – داية بتنال  فإنهالا لنفس معرفة الخالق،  ،وحده

ولعة التي تدرك وفرق لهل بين المعرفة اأ  ،حكامها أ  ي النافين صحة معزان العقول و الماتريدي  مام  ولقد رد الإ 
لا ببذل الجهد في  إوبين المعرفة التي لا تنال    ؛و ببداهة العقول، والتي يشترك فعها العالم والجاهلأ  ،بالحواس
النتائج  ،معان النظرإو   ،التح عل وقعاس     ي المقدمات،  وهي المعرفة الاناتدلالعة التي تبنى   ي ترتعب 

ية متكام ة في  ر نه اول من وضع نظإل  نه:  عفاض القول فعه حتى قأوغير ذلك مما    ،الغائب   ي الشاهد
  .(4)  المعرفة

الشارع    نالسمععات الوارد     المحال فيو بين الممكن    التفريق   مظاهر الوسطية في منهج الماتريدية:ومن  
من غير تأويل، وأما المحال وهي الآيات المتشابهات؛ فعجب الإيمان بها يمان به  فالممكن يجب الإ،  الحكعل
 . لاناتق ل بمعرفته  ي امما لا قدر  ل عقل   أنها  ؛و التفويضأ التأويل  ي 

وناؤال منكر   ،و ذابه  ثبات نععل القبرإفي صدق    هاويز الفري يقول متك ل الماتريدية الهندية الشعخ  بد العزي
"ونكير اأ:  هذه  من  السمععة.... ثابت كل  الآيات    ،مور بالدلائل  الشارع، وهي  من  المسمو ة  أي: 
وقد    –وهو النبي ص ي الله   عه ونا ل    – بر بها ال ادق  ، أمور ممكنة غير مستحع ةأأنها    ؛حاديثواأ
يعني:   و    –مر المحال  يمان به من غير تأويل، وانما اأالشارع يجب الإأ بر به  مر الممكن الذي  ن اأأتقرر  

 

 دار الكتب.  651التأوي ت ، ل (1)  
 . 1/23الحواشي البهعة   ي شرح العقائد النسفعة (2)  
 . 204نثر اللآلئ ص(3)  
 . 111، صالماتريدية دراناة وتقويماً (4)  
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؛  ن الظاهر  م روففالنص الوارد مؤول    -  وغيرها من ال فات  ،ويديه  ،ووجهه  ،اناتواؤه، و الله تعالى
نها مؤولة بالقدر .  إف (  10  :الفتح)يديهل(  أ)يد الله فوق  :  نحو قوله تعالى  ،و جهة الله تعالىأأثبات جسمعة  

  .(1) "الاناتواء مؤول بالعظمة التامة والقدر  القاهر  نإف (5:طه)( )الرحمن   ي العرش اناتوى :وقوله تعالى

 وهو بهذا الموقف قد توناط بين طرفين نقعضين؛ المعتزلة والمشبهة.

حعث اتخذ موقفاً ،  قضعة أفعال العباد  موقفه من  مظاهر الوسطية في فكر الإمام الماتريدي:  برزومن أ 
ثم هي إما أفعال اضطرارية لا يد لهل فعها   ،أفعال العباد مخ وقة للهثبت أن  فأ  ،ينين والقدرييوناطاً بين الجبر 

  .)العدل هو القول بتحقعق اأمرين( :قائ ً بقدر  حادثة. ل خ ق  ةمكتسبولا ا تعار، وإما أفعال 

تعالى:  منو  الماتريدي رحمه الله  الوسطية عند الإمام  فقد  ،  لقعامةا  ميو تعالى    الله  يةرؤ مسألة      مظاهر 
  لكذ  نابعل   في  الو وأو يوم القعامة،    إلعه  يطمحون  ما، وحرموا المؤمنين أسمي  لعقلا  بانال  يةؤ لر ا  لمعتزلة ا  تنكر أ
 . ص عهأ حدأ رنكاوإ ،لدينا في  ل طعن باباً  بذلكوفتحوا  ،لسنةا والآيات، وأنكر ا

فرد   ي المعتزلة،   فجاء الإمام الماتريدي  بعنما ذهبت الحشوية إلى إثبات رؤية تؤدي إلى التجسعل والتحديد،  
  لا  الله  نأ؛    حاطةإ  يةرؤ   نتكو أن    نفي  لكنهلله تعالى مستمسكاً بما ورد في الكتاب والسنة،    يةؤ لر ا  ثبتوأ
 . ، فكان وناطاً بين طرفينلتحديدأو ا لجسمعةا   لىإ دييؤ  ما يةؤ لر ا   ن نفي كما  ،رأب اا كهر تد

 هبتذفقد  موقفه من مسألة   ق القرآن،    مظاهر الوسطية عند الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى:  منو 
 ، ناةالقدا  ونفوا  نه صفة  ،قمخ و   آنلقر ا  نبأ  للقو ا  لىإ  ؛لعقلا  ام ناتخدا  في  غ وها  لكذإلى    هاو يحد  لمعتزلةا

 . تعالى لله صفة نيكو وأن 

عق عة التي تؤيد ما ذهب إلعه، وال  سمععةالدلة  اأ  مقدو   ، قمخ و   غير   الله   م ك   آنلقر أن افقرر الإمام الماتريدي  
لكنه في الوقت ذاته رد   ي الحشوية الذين  الفوا كل منطق، وجع وا من الآيات التي  وأبطل رأي المعتزلة،  

 توناط بين رأيين، أحدهما مُفْرِّط والثاني مُفَرِّ ط. نقرأها بألستنا صفة لله غير مخ وقة، ويكون بهذا الموقف قد 

من   ل هذا الفكر   عناتطا ا،  هذه با ت ار أبرز مظاهر الوناطعة في فكر الإمام أبي من ور الماتريدي
وغيرهل    ،الحشوية ادمتدا   من  يضعقوأن  ،  الا تزال  مذهب  رنتشاا  من  يحدوأن  ،  يجمع   عه ناواد اأمةأن  

 عزز من مكانة أهل السنة والجما ة. من الفرق اأ رى، وأن ي 

 .فراط الغ و والإ براثنيع ل الم تزمين به من الوقوع في  ،ناعاج منعع ؛المنهج الوناطي ب ورته المتكام ةإن 

 

 .  540، 537الماتريدية وموقفهل من اأسماء وال فات ، ل شمس اأفغاني، ص: (1)  
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لتقف به  ، وتع عمه ل ناس، والتمسك به،  التراث الوناطيهذا  نشر    إن من أوجب واجبات اأمة العومو 
تمكن من وقف كي ت  اً،في   فعات تسع الناس جمعع  ،نز ات التكفير والتفسعق والتبديعاأمة في وجه  

 .وحد  اأمة وقوتها يهذه التدا عات التي توشك أن تقضي   

أهل القب ة، ويعطي أحداً من  ولا يكفر    ،الخ ومة الم طنعة بعنهما  وينهي  ،وازن بين العقل والنقلفكراً ي  إن
مساحة ل جتهاد في مسائل غير قطععة؛ حري بأن يقود دفة القطار في هذا الزمن الذي تع ف به رياح 

 الدمار من الدا ل والخارج.  

 ، جوهر الدين  ي    و  ي الم  حين الغعارى من أبناء هذه اأمة أن يععدوا ترتعب اأولعات، وأن يركزوا
وأن يجع وا من الوناطعة التي أناسها الإمام أبو من ور الماتريدي نبرانااً يهتدوا ،  المتفق   عه بين المس مينو 

 . هعبتهابه في ح كة التعارات المقعتة، التي تحاول أن تدمر ما بقي من وحد  اأمة، وأن تع ف بما ظل من  
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 تائج البحث :  ن

 والتي تمث ت فعما يأتي:  ،لعهاإهل النتائج التي توص ت بأذكر أن ألابد لي في  اتمة هذا البحث 

إلا    الا ي ح إط قه،  معنى يتسع لعشمل كل    ة تممود  لها طرفان مذمومانالوناطعة:   -1
 . البعنعةو  الخيرية  صفتان: اإذا توفرت فعه

لى ما كان   عه نا فنا  إالمناهج  ، وأقرب  والجما ةهل السنة  أهو منهج    الإمام الماتريدي منهج    -2
   والمؤر ين.كبار الع ماء . بشهاد   جمعينأال الح من ال حابة والتابعين رضوان الله   عهل 

بين الممكن   ، والتفريقالتوفعق بين العقل والنقلمن مظاهر الوناطعة  ند أبي من ور رحمه الله:   -3
، وتقسعمه أفعال العباد إلى قسمين: اضطرارية لا يد لهل فعها ولا ا تعار،  السمععات  المحال فيو 
أن  بقدر  حادثة، وإثبات رؤية لا تؤدي إلى التجسعل والتحديد، وإثبات  ل خ ق    ةمكتسبو 
 . قمخ و   غير  الله م ك   آنلقر ا

فعما أرى بحاجة إلى بذل مزيد من   يزال  التي نوقشت في هذا البحث، ولا  النقاط  هذه هي مجمل 
جمعع  الدراناة   تبنى  وبالتالي  أفضل،  بشكل  الرؤية  وتتضح  ال ور ،  تكتمل  حتى  والنظر،  والمقارنة 

التفسيرات وتلُقَع ل في ضوء المفهوم الواضح، ونس ل  ندئذ من تدا ل المفاهعل، وغموض الرؤية  ند  
 كثير من الدارناين والمفسرين والباحثين. 

ووصعتي لإ واني الباحثين في الدراناات العقدية والف سفعة والفكرية أن يولوا هذا المجال اهتمامهل، و اصة 
اأمة، و اصة في   لع ماء هذه  الوناطي  الفكر  الماجستير والدكتوراه، ويستخرجوا  كنوز  هذه  في رناائل 

 حتى يعززوا من إبراز القدو  ال الحة، والمنهج المعتدل.اأيام التي تع ف بها تعارات الغ و المقعت،  
وفي  اتمة هذا البحث لا يسعني إلا أن أكرر حمدي وشكري لمولاي نابحانه   ي تفض ه بإتمامه، وأناأله 

 أن يجع ه  ال اً لوجهه، إنه نعل المولى ونعل الن ير. 
 والحمد لله رب العالمين 
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